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 الحمایة الدولیة للأشخاص الخاضعین للتجارب الطبیة
عیساوي فاطمة   

-البویرة –جامعة أكلي محند أولحاج   كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  
  

  :مقدمة
یعتمد التطور الطبي على إجراء الأبحاث التي بدورها تشمل مجموعة من الأعمال العلمیة 

بشري وتهدف إلى الحصول على معارف جدیدة والتدخلات الطبیة التي یكون محلها الكائن ال
  .)1(وتطویر العلوم الطبیة

من أجل تحقیق التوازن بین مصلحة المجتمع في التقدم العلمي ومصلحة الأشخاص 
الخاضعین للتجارب الطبیة، تم إصدار الكثیر من النصوص القانونیة على المستوى الدولي التي 

  .)2(تنظم إجراء التجارب الطبیة
لاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري في مواجهة تطبیقات تعتبر ا

، أول نص دولي ملزم في هذا المجال، وقد ألحق بها ثلاث بروتوكولات، الأول )3(البیولوجي والطب
م، والثاني یتعلق بعملیات نقل وزرع 1998جافني  2یتعلق بالاستنساخ البشري وصدر في 

                                           
، دار الفكر والقانون، 1النوى، ضوابط مشروعیة التجارب الطبیة وأثرها على المسؤولیة المدنیة، ط خالد بن) 1(

 .52، ص2010المنصورة، 
صداره من طرف محكمة یعتبر إعلان نورمبورغ أول إعلان نظم التجارب الطبیة على الإنسان، حیث تم إ) 2(

دیسمبر  11نورمبورغ العسكریة عقب انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، واعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
  .م1946

بشأنه قانون أخلاقي یوجه الباحثین عند إجراء التجارب الطبیة على  1964كما یعتبر إعلان هلسنكي لسنة 
م 1964في دورته الثامنة عشر سنة ) الیونسكو(العام لمنظمة التربیة والعلوم والثقافة الإنسان، وقد تبناه المؤتمر 

  .2008وعدل بعدها عدة مرات آخرها سنة 
البشري وحقوق الإنسان، الذي تبناه  المجینونتیجة تطور الأبحاث البیولوجیة تم إصدار الإعلان العالمي بشأن 

 11في دورتها التاسعة والعشرون في ) الیونسكو(ربیة والعلوم والثقافة المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة  الت
دیسمبر  9المؤرخة في  53/152م وقد تبنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب اللائحة رقم 1997نوفمبر 
  .م1998
العالمي  ، وهو الإعلاننص واحدم تم تجسید المبادئ الأساسیة لأخلاقیات البیولوجیا في 19/10/2005وفي 

في ) الیونسكو(لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان الذي تبناه المؤتمر العام الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة 
 .دورته الثالثة والثلاثون

(3) Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain 
à l’égard des applications de la biologie et de médecine, convention sur les droits de 
l’homme et de la biomédecine, Oviedo, 4 avril 1997. 
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والثالث یتعلق بإجراء الأبحاث الطبیة وصدر في  24/01/2002ریة وصدر في الأعضاء البش
  م 2005جانفي25

الاهتمام الدولي المتزاید بالتجارب الطبیة وضرورة إجرائها من أجل تقدم العلوم الطبیة، یدفعنا 
  .ما هي ضوابط إجراء التجارب الطبیة على الإنسان؟: إلى طرح الإشكالیة التالیة

ام كرامة الأشخاص الخاضعین للتجارب الطبیة واحترام حقوقهم الأساسیة تم من أجل احتر 
المبحث (إرساء مجموعة من الضوابط والشروط التي تحمي الأشخاص المتطوعین للتجارب الطبیة 

بالإضافة إلى بعض الشروط والقواعد التي تخص بعض الأشخاص المنتمین إلى فئات , )أول
  ).انيالمبحث الث(خاصة مثل الأجنة 
  حمایة الأشخاص المتطوعین لإجراء التجارب: المبحث الأول

من أجل حمایة الأشخاص المتطوعین لإجراء التجارب الطبیة تم ترسیخ مجموعة من 
الشروط، إذ لا یمكن إجراء أي تجربة على شخص إلا بعد الحصول مسبقا على رضائه الحر 

) المطلب الثاني(لخاصة والحفاظ على أسراره ، وأن یتم احترام حیاته ا)المطلب الأول(والمتبصر 
 ).المطلب الثالث(وأن یحصل على تعویض مناسب عما قد یتعرض له من مخاطر أثناء التجربة 

  شرط الرضاء المتبصر: المطلب الأول
إذا كان الرضا المسبق یشترط لأي تدخل طبي على جسم الإنسان، فإنه في التجارب الطبیة 

  .نوع من التشددتزداد أهمیته ویتمیز ب
فالرضا بالتجربة الطبیة یجب الحصول علیه مسبقا، كما یجب أن یكون حرا وواعیا وصریحا 
وكتابیا، ویصدر هذا الرضاء بعد تبصیر الشخص الخاضع للتجربة تبصیرا كاملا وشاملا بكل ما 

دول عن یتعلق بموضوع التجربة ومخاطره وفوائدها ومدتها، وأن یتم إعلامه أیضا بحقه في الع
  .)1(موافقته في أي مرحلة من مراحل التجربة دون أن یلحقه أي ضرر أو أذى

إذا كانت التجربة تجرى على جماعة من الأشخاص أو على مجتمع محلي فإنه یجوز في 
الحالات الملائمة التماس موافقة إضافیة من الممثلین القانونیین للجماعة أو المجتمع المحلي، ولا 

من الأحوال أن تحل موافقة المجتمع المحلي الجماعیة أو قبول أي سلطة أخرى یجوز في أي حال 
أي في جمیع الأحوال لابد من الحصول على الموافقة المسبقة والحرة . محل القبول الواعي للفرد

  .)2(والمستمرة للشخص الخاضع للتجربة، وإذا رفض الخضوع لهالا یمكن إجراؤها علیه

                                           
من الإعلان العالمي بشأن المجین البشري وحقوق الإنسان والمادة الخامسة من الاتفاقیة ) ب-15(أنظر المادة ) 1(

من الإعلان العالمي لأخلاقیات ) ج-6(وأیضا المادة  1997 (Oviedo)ي الأوروبیة لحقوق الإنسان والبیوطب
  ).المشار إلیها سابقا(البیولوجیا وحقوق الإنسان 

 .من الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان مشار إلیه سابقا) 3-6(أنظر المادة ) 2(
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من قانون حمایة الصحة  168/2ا الاتجاه بحیث نص في المادة سایر المشرع الجزائري هذ
یخضع التجریب للموافقة الحرة والمستمرة للشخص موضوع التجریب أو عند عدمه ": )1(وترقیتها

  ".تكون هذه الموافقة ضروریة في كل لحظة. لممثله الشرعي
فإن المشرع  أما إذا كانت التجربة علمیة لا تحمل فائدة مباشرة للشخص الخاضع لها

یتولى المجلس .  )2(الجزائري أخضعها للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة
تبصیر الشخص بكل ما یتعلق بموضوع التجربة ومخاطرها وفوائدها وأیضا التأكد من مدى احترام 

  .المبادئ الأخلاقیة والعلمیة
  الخاضع للتجربةالحفاظ على الحیاة الخاصة للشخص : المطلب الثاني

إذا كان احترام الحیاة الخاصة للمریض والحفاظ على السر الطبي التزاما یقع على الطبیب 
  .عند مباشرته للعمل الطبي، فإنه یعد أیضا شرطا أساسیا عند إجراء التجارب الطبیة على الإنسان

ثناء التجربة یمنع على القائم بالتجربة أن یستخدم أو یفشي المعلومات التي تحصل علیها أ
أو بمناسبتها، فكل المعلومات الشخصیة المتحصل علیها بمناسبة تجربة طبیة تعتبر سریة وتخضع 
للقواعد التي تحمي الحیاة الخاصة، ولا یمكن إفشاء هذه المعلومات إلا من أجل الأغراض التي 

  .)3(جمعت من أجلها أو التي قبل بها الشخص
م التشریعات الوطنیة تعتبر إفشاءه في غیر الحالات نظرا لأهمیة السر الطبي، فإن معظ

  .)4(المحددة قانونا، جریمة معاقبا علیها في قانون العقوبات
  حق الشخص الخاضع للتجربة في التعویض: المطلب الثالث

أصبح الحق في التعویض عن الأضرار التي تصیب الشخص نتیجة تدخل طبي على 
المتعلقة بالأعمال الطبیة، وإذا كانت المسؤولیة المدنیة عن جسمه مبدأ من مبادئ القانون الدولي 

الخطأ، : الأعمال الطبیة تخضع للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة القائمة على أركانها الثلاثة
الضرر والعلاقة السببیة، فإن المسؤولیة عن إجراء التجارب الطبیة تعتبر مسؤولیة موضوعیة قائمة 

  .)5(على أساس الخطأ على أساس الضرر، ولیس

                                           
 08الجریدة الرسمیة، عدد بحمایة الصحة وترقیتها، یتعلق ،  1985فیفري  16مؤرخ في ،  05-85قانون رقم ) 1(

 .، معدل ومتمم1985فیفري  18الصادر بتاریخ 
 .من قانون حمایة الصحة وترقیتها الجزائري، المرجع نفسه 3-168مادة ال) 2(
سابقا،  مشار إلیه 2005أنظر المادة التاسعة من الإعلان العالمي للأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان لسنة ) 3(

 .وكذلك المادة التاسعة من الإعلان العالمي حول المجین البشري وحقوق الإنسان، مشار إلیه سابقا
، 1966جوان  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم  (من قانون العقوبات الجزائري 301ة وهو ما نصت علیه الماد )4(

 )معدل ومتمم 1966جوان  11، الصادر بتاریخ 49یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 
 ، دار الجامعة الجدیدة،1میرفت منصور حسن، التجارب الطبیة والعلمیة في ضوء حرمة الكیان الجسدي، ط)5(

 .206، ص2013القاهرة، 
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في مجال الدراسات ": وهو ما تضمنه إعلان هلسنكي في المادة الثالثة التي جاء فیها
التجریبیة التي لا تتم لأجل مصلحة المریض یجب ضمان تعویض عادل في حالة وقوع أضرار، 

  ".مهما كانت طریقة تغطیة المسؤولیة المدنیة للباحث
" : جین البشري وحقوق الإنسان في مادته الثامنة التي تنصوأكده الإعلان العالمي بشأن الم

لكل فرد الحق وفقا لأحكام القانون الدولي أو الوطني، في أن یتلقى تعویضا منصفا عن الضرر 
  ".الذي قد یلحق به ویكون سببه المباشر والحاسم عملیة التصرف بمجینه

على مجرد مشاركته في التجربة  كما أن الخاضع للتجربة قد یتلقى تعویضا أو بعض المنافع
حتى ولو لم یصبه أي ضرر، وذلك تحفیزا للأفراد من أجل التطوع للتجارب الطبیة، وعرفانا لهم 

ویكون ذلك إما بتقدیم . على مشاركتهم في البحث العلمي، رغم ما قد یتعرضون له من مخاطر
إتاحة حصولهم على الرعایة  مبلغ نقدي أو أي مساعدة خاصة للمشاركین في البحوث العلمیة، أو

الصحیة الجیدة أو أي شكل من أشكال الانتفاع الأخرى التي تتفق مع النصوص الدولیة في هذا 
بشرط أن لا یشكل ذلك حوافز للحث، بطریقة غیر لائقة، على المشاركة في . الخصوص

الخاضعین لها، فیجب ألا تكون المشاركة في التجارب الطبیة مصدرا للربح للأشخاص . )1(البحوث
  .)2(لأن ذلك یتعارض ومبدأ الكرامة الإنسانیة ومبدأ عدم مالیة جسم الإنسان

سار المشرع الجزائري على هذا النهج، بحیث أقر مسؤولیة القائم بالتجربة عن الأضرار 
الناتجة عنها، حتى لو كان قد تحصل على موافقة الشخص الخاضع للتجربة وموافقة المجلس 

من قانون حمایة الصحة ) 4-168(قیات الطبیة، وهو ما نصت علیه المادة الوطني للأخلا
 الوطني المجلس ورأي التجریب موضوع الشخص موافقة یبرئ لا: "وترقیتها التي جاء فیها

هذا بالنسبة للأشخاص  ".المدنیة مسؤولیته من التجریب إلى المبادر الطبیة العلوم لأخلاقیات
هم على الخضوع للتجارب الطبیة، كما ان هناك أشخاص ینتمون إلى القادرین على إعطاء موافقت

بعض الفئات الخاصة تثار بشأنهم مسألة الرضا بالخضوع للتجارب الطبیة لذا تم وضع مجموعة 
  .من الضوابط لحمایتهم

  حمایة الأشخاص الذین ینتمون إلى فئات خاصة: المبحث الثاني
الفئات الخاصة من الأشخاص جدلا حول  أثار موضوع إجراء التجارب على بعض     

، والأشخاص )المطلب الأول(مشروعیتها، وذلك نظرا لخصوصیتهم، نخص منها الأجنة البشریة 
  ).المطلب الثاني(المحرومین من الحریة 

                                           
 .وحقوق الإنسان، مشار إلیه سابقا العالمي لأخلاقیات البیولوجیامن الإعلان  15أنظر المادة  )1(
" مبدأ عدم التصرف في جسم الإنسان"تقلیدي الذي كان یحمي جسم الإنسان وهو یعتبر هذا المبدأ نتیجة للمبدأ ال )2(

أي أن الحظر كان یشمل جمیع التصرفات على جسم الإنسانیة مالیة أو غیر مالیة، لكن نتیجة التطور الطبي 
 .أي حظر التصرفات المالیة فقط" عدم مالیة جسم الإنسان"أصبح المبدأ السائد هو 
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  إجراء التجارب الطبیة على الأجنة: المطلب الأول
رتباطها بالإجهاض وبالتالي أثارت التجارب الطبیة على الأجنة البشریة الكثیر من الجدل لا

لكن مع التقدم الطبي أصبح بالإمكان الحصول على أجنة بشریة في أنابیب عن . )1(بحقوق الجنین
طریق التلقیح الصناعي وتخصیصها للبحث العلمي، مما أدى إلى ضرورة تنظیم هذه التجارب، إذ 

حقوق الإنسان ینص على عدم نجد على المستوى الدولي الإعلان العالمي بشأن المجین البشري و 
، )2(جواز السماح بممارسات تتنافى مع كرامة الإنسان مثل الاستنساخ لأغراض إنتاج نسخ بشریة

كما نص الإعلان العالمي لأخلاقیات البیولوجیا وحقوق الإنسان على ضرورة ایلاء العنایة الواجبة 
ومما لاشك فیه . )1(ها على نیتهم  الوراثیةلتأثیر علوم الحیاة على الأجیال المقبلة بما في ذلك تأثیر 

أن تجارب الاستنساخ البشري والهندسة الوراثیة كلها تؤثر على الأجیال المقبلة، وعلى البنیة الوراثیة 
وهذه التجارب وإن كانت لم تكتمل بعد، فهي تجرى على أجنة . للإنسان بل تؤثر على وجوده ككل

  .أو عن عملیات التلقیح الصناعي بشریة إما ناتجة عن الإنجاب الطبیعي
 2005مارس  08لذلك اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة بتاریخ 

إعلانا بشأن استنساخ البشر تم فیه دعوة الدول الأعضاء إلى حظر جمیع أشكال استنساخ البشر 
تم دعوتها إلى أن تتخذ التدابیر  بقدر ما یتنافى مع كرامة الإنسان وحمایة الحیاة الإنسانیة، وكذلك

  .اللازمة لحظر تطبیقات الهندسة الوراثیة التي قد تتنافى مع كرامة البشر
على المستوى الأوروبي نجد البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة حول حقوق 

ینص في   1998جانفي12الموقع في , الخاص بالاستنساخ البشري (Oviedo)الإنسان والبیوطبي 
  : مادته الأولى

 .یحظر أي تدخل یھدف إلى خلق إنسان متطابق وراثیا مع إنسان آخر، سواء كان حیا أو میتا -1
إنسان یشترك مع آخر في مجموعة " إنسان متطابق وراثیا"في سیاق ھذه المادة یقصد بلفظ  -2

  .العناصر الوراثیة ذات الصلة بالنواة
ذا الموضوع، فمثلا نجد قانون الخصویة وعلم الأجنة اختلفت التشریعات الوطنیة في تنظیم ه

منه تخلیق أجنة بشریة  15، قد أجاز في المادة )3(1990الذي أصدره المشرع البریطاني عام 
وتخصیصها للبحث العلمي، بشرط عدم حفظها أو استعمالها في أي غرض آخر غیر البحث 

  .والتجریب
أن اللّقائح التي تخصص للبحث العلمي هي  كما نصت المادة الأولى من نفس القانون على

تلك التي یتم الحصول علیها عن طریق التلقیح الاصطناعي، ولو لم یتم استكمال العملیة في الرحم 
  .بعد

                                           
 .190بشر الغزال، مرجع سابق، ص مفتاح مصباح )1(
 .من الإعلان العالمي بشأن المجین البشري وحقوق الإنسان، مشار إلیه سابقا 11أنظر م )2(

(3) Voir l’article 1 de protocole additionnel à le convention sur les droits de l’homme et 
de biomédecine relatif au change humain, 12 janvier 1998. 
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القانون الفرنسي في قانون الصحة العامة تخلیق أجنة بشریة من أجل تخصیصها للبحث  منع
صناعیة، لكنه أجاز التجارب الطبیة على الأجنة  العلمي أو من أجل استعمالها لأغراض تجاریة أو

الناشئة عن الإنجاب الطبیعي أو الفائضة عن عملیات الإنجاب المساعد إذا توافرت الشروط 
  )1(:الآتیة

 .أن یكون الرجل والمرأة زوجین وأن یتم الحصول على موافقتھما كتابة -1
 .أن یكون من وراء التجربة تحقیق تقدم علمي أو علاجي -2
 . تمس الدراسة حرمة الجنینأن لا -3
  .أن لا یكون ھناك طرق أخرى تحقق نفس التقدم العلمي والعلاجي -4

لمشرع الجزائري هذا النوع من التجارب، ولكن یمكن إدراجها ضمن التجارب Jلم ینظم  
من  3-168العلمیة التي تخضع لموافقة المجلس الوطني لأخلاقیات العلوم الطبیة وفقا للمادة 

  .الصحة وترقیتها یةقانون حما
بینما یرى بعض الفقه تطبیق قواعد الإجهاض إذا ما أدت التجربة إلى وفاة الجنین أو 

  :، وهي)2(إسقاطه، وتطبیق القواعد الأخلاقیة والشرعیة للتجارب الطبیة في الأحوال الأخرى
ویمنع تدخل أي  لا یمكن إجراء تلقیح صناعي إلا بین الزوجین وبموافقتھا وأثناء حیاتھما، -

 .طرق ثالث في العملیة
لا یجوز تخلیق أجنة بشریة من أجل استخدامھا في البحث العلمي، ولأغراض تجاریة أو  -

 .صناعیة
 .لا یجوز استنساخ أجنة بشریة لأجل البحث العلمي أو لأي غرض آخر -
 .لا یجوز إجھاض الجنین في رحم الأم من أجل إجراء التجارب والبحث العلمي -
وز إجراء التجارب على الجنین في رحم الأم إلا لأغراض علاجیة من أجل الحفاظ على لا یج -

  .صحة الجنین والزیادة في فرص بقائھ على قید الحیاة
وهكذا فرغم خطورة هذه التجارب على الأجنة البشریة، إلا أنه لم یتم حظرها بصفة مطلقة، 

یتعلق بتطور الأجنة، أو لمعرفة أسباب لأنها ضروریة للتطور الطبي في هذا المجال، خاصة ما 
  ...مرض معین، أو تطور الإنجاب

  التجارب على الأشخاص المحرومین من الحریة: المطلب الثاني
الشخص المحروم من الحریة، حتى ولو كان بالغا سن الرشد ولم یحجر علیه ولا یعاني من 

النفسیة ووضعیة التبعیة دون أن  أي عاهة تمنعه من إصدار موافقته لإجراء التجربة، تحول حالته
لذلك اهتم القانون الدولي بهذه الفئة، حیث تنص مثلا . یكون رضاءه حرا ومستقلا بمعنى الكلمة

                                           
(1) Voir l’article L152 du code français de la santé publique  in :  
 http://www.legiFrance.govr.F/affichcedeArticleFrançaisdo:Jsession12.08.2015  

دراسة (حاج، أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة المعاصرة العربي بل )2(
  .65، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1، ط)مقارنة

وأیمن مصطفى الجمل، مدى مشروعیة استخدام الأجنة البشریة في إجراء تجارب البحث العلمي، دراسة مقارنة، 
 .135، ص2008، القاهرة، ، دار الجامعة1ط
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لا یجوز : ")1()الاتفاقیة الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب(من اتفاقیات جنیف الأربعة 12المادة 
یة أو العلمیة من أي نوع كان مما لا تبرره تعریض أي أسیر حرب للتشویه البدني أو التجارب الطب
  ".المعالجة الطبیة للأسیر المعني أو لا تكون في مصلحته

البروتوكول الإضافي الأول الملحق بالاتفاقیات جنیف الأربعة  2-11كما نصت المادة 
  ".تحظر التجارب الطبیة ونزع الأعضاء من الأسرى حتى ولو برضا الشخص: "على

فقد نص على أنه في الحالة التي یكون فیها المبحوث على  1964ي لسنة أما إعلان هلسنك
علاقة تبعیة مع القائم بالتجربة أو أنه قدم موافقته تحت الإكراه، فإن موافقة المبحوث یجب أن 

  .)2(یأخذها طبیب لیس مرتبطا بالبحث ومستقل تماما عن مثل تلك العلاقة الرسمیة
لاتفاقیة الأوروبیة حول حقوق الإنسان والبیوطبي والمتعلق كما أشار البروتوكول الملحق با

بالأبحاث الطبیة إلى أن التجارب الطبیة التي تجرى على أشخاص محرومین من حریتهم ولا تحمل 
  :فائدة مباشرة لهم، لا یمكن إجراؤها إلا بتوافر الشروط الآتیة

 .خاص یتمتعون بالحریةألا یكون بالإمكان إجراء التجربة تضمن منفعة مماثلة على أش -1
 .أن التجربة تھدف إلى الحصول على نتائج مفیدة لأشخاص محرومین من الحریة -2
  .أن التجربة لا تسبب ضررا ولا تشكل سوى خطرا ضئیلا جدا -3

أما التشریعات الوطنیة فقد اختلفت حول إباحة التجارب الطبیة على المحرومین من الحریة، 
م مطلقا، سواء كانت تجارب علاجیة أو علمیة، نظرا لحالة فهناك من التشریعات من استبعدته

التبعیة التي یكون فیها السجین والتي تجعل رضاه لیس حرا، مثل قانون مهنة الطب البلجیكي الذي 
المسجون لا یتمتع بالحریة التي تسمح له بالتعبیر عن رضائه "منه على أن  90ینص في المادة 

  ".الحر
میز بین التجارب العلاجیة والتجارب العلمیة إذ أجاز الخضوع وهناك من التشریعات من 

للنوع الأول وحظر خضوع المسجون للنوع الثاني، ومثالها القانون الفرنسي الذي أجاز في قانون 
الصحة العامة خضوع الأشخاص المحرومین من الحریة للتجارب العلاجیة، وحظر إجراء التجارب 

  .)3(العلمیة علیهم
الجزائري فلم ینظم هذه المسألة أیضا، وإنما تركها للقواعد العامة ولأهل أما المشرع 

الاختصاص، وإن كان الفقه یرى أنه یجوز إجراء التجارب الطبیة العلاجیة لأنها من الأعمال 

                                           
لحمایة الأشخاص أثناء النزاعات المسلحة، حیث تم اعتماد أربع  1949أوت  12تم اعتماد اتفاقیات جنیف في  )1(

  :اتفاقیات
 .اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرض، بالقوات المسلحة بالمیدان: الاتفاقیة الأولى -
 .حال الجرحى والمرضى وغرق القوات المسلحة في البحاراتفاقیة جنیف لتحسین : الاتفاقیة الثانیة -
 .اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب: الاتفاقیة الثالثة -
 .اتفاقیة جنیف بشأن حمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب: الاتفاقیة الرابعة -
 .مشار إلیه سابقا 1964من إعلان هلسنكي سنة  10أنظر المادة  )2(

(3) Voir l’article 209- du code de la santé publique Français. 
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الطبیة العلاجیة، لكن لا یجوز إجراء التجارب العلمیة لأنها لا تحمل مصلحة مباشرة لهم، كما أن 
  .)1(التي یعیشها المحروم من الحریة تجعل رضاءه غیر حرحالة التبعیة 

نرى أنه من الأفضل أن لا یخضع الشخص المحروم من الحریة لأیة تجارب طبیة، سواء 
كانت علمیة أو علاجیة، لأنه إذا كانت حالة التبعیة التي یعیشها والضغوط النفسیة التي یحسها 

عني أن الرضاء الصادر منه في كلتا الحالتین یكون تعیب إرادته ویعتبر من قبل الإكراه، فهذا ی
معیبا، والرضاء الحر المستنیر هو شرط من شروط ممارسة الأعمال الطبیة بصفة عامة، وشرط 

  .ضروري لإجراء التجارب الطبیة بصفة خاصة
من خلال هذا التنظیم للتجارب الطبیة، یظهر الاهتمام الدولي بحمایة الأشخاص الخاضعین 

الطبیة، فالمجتمع الدولي لم یمنع إجراء التجارب الطبیة مطلقا، لكنه اهتم بحمایة  للتجارب
الأشخاص الخاضعین لها، ووضع قواعد تناسب حالة الشخص وقدرته على الإدراك، أي ما إذا 

  .كان متمتعا بالأهلیة أو ناقصها أو ینتمي لبعض الفئات الخاصة
  الخاتمة

ة البحث العلمي وضروریة لتقدم الطب والمجتمع، ولكنها التجارب الطبیة نتیجة حتمیة لحری
لذلك أكدت النصوص  .في نفس الوقت تعتبر أخطر ما یتعرض له الإنسان في المجال الطبي

الدولیة المنظمة للتجارب الطبیة جمیعها على ضرورة احترام الكرامة الإنسانیة للشخص الخاضع 
مصلحة العلم أو المجتمع وحده، كما حرصت على للتجربة، وسمو مصلحته وسلامته البدنیة على 

  .حمایة الأشخاص الخاضعین للتجارب الطبیة مهما كانت درجة إدراكهم أو الفئة التي ینتمون إلیها
رغم أن النصوص الدولیة العالمیة المنظمة التجارب الطبیة جاءت في صورة إعلانات غیر 

ونا أخلاقیا لأنها تعبر عن مجهود جماعي لأعضاء ملزمة من الناحیة القانونیة، إلا أنها تعتبر قان
  .المجتمع الدولي، واعتبرتها الدول منهاجا لها عند سن تشریعاتها الوطنیة

م أول نص قانوني ملزم 1997تعتبر الاتفاقیة الأوروبیة حول حقوق الإنسان والبیوطبي سنة 
نیة والجنائیة المترتبة عن ینظم التجارب الطبیة ویضع شروطا لإجرائها ویحدد المسؤولیة المد

إجرائها، ولا زالت جهود أعضاء المجتمع الدولي متواصلة من أجل إرساء اتفاقیة دولیة عالمیة تنظم 
وفي انتظار ذلك لا یسعنا إلا أن نلتمس من الدول أن تكرس . إجراء التجارب الطبیة على الإنسان

اتها الوطنیة، وأن تحدد قواعد المسؤولیة المبادئ المنصوص علیها في الإعلانات الدولیة في تشریع
  .المترتبة عنها

  
  
  

                                           
 .126خالد بن النوى، مرجع سابق، ص: أنظر هذا الرأي )1(


